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 القراءة حمل والتابة ولادة

الاتب

 يوسف أبو لوز

ما من كتابة عظيمة إ وبنيت عل قراءات كبرى ف الحضارات والأسطورة والتاريخ.. علوم الطبيعة، علم الأرض، *
علم النبات، المعمار، الآثار، الفوللور، الرحلة، السيرة الذاتية، أدب الاعتراف.. كل ذلك ينابيع للتابة، وكل نبع يؤدي

إل نهر. كل نهر ذاهب إل بحر. التابة بحر. ماء يجري ف كيان الاتب. القراءة ه الماء.. التابة وصف الماء..
تب الأكاديمية فوال ،تاريخ الفن، وتاريخ العمارة، وعلم الموسيق تقول الروائية سوزان سونتاج: «أقرأ كثيراً ف *

تحفّزن الت الموسيق تابة مسألة توقف. توقّف عن القراءة أو الاستماع إلال كثير من المواضيع، والشعر. الشروع ف
.«تابة عن أعمال لا تعجبنان آخر: «لا أهتم نهائياً بالم لا أكتب»، وتقول ف بالذنب أنن تشعرن .بقدر ما تجهدن

أنطونيو غرامش مفر غارق ف الأيدلولوجيا حت أعل رأسه، لن، حين يعود المفر إل ذاته الطفولية، تراه يتب كما
يرسم الطفل. خطوط بالطول، وخطوط بالعرض، ولا قيمة للأبعاد والزوايا والعمق والضوء.

* ف رسالة إل امرأة اسمها تانيا ربما ه زوجته يتب غرامش: «عزيزت تانيا. اقاد من قبل نفس منذ زمن طويل.
لقد بدأت العمل مذ كان عمري إحدى عشرة سنة بأجر قدره تسع ليرات ف .مذ كنت طفلا بنفس ولقد قدرت نفس

الشهر.. ما يعن من منظور آخر كيلو من الخبز يومياً».
* أرهقتن قراءة (بول ريور) ف كتابه (الذات عينها كآخر).. ليس المهم عدد صفحات التاب: 700 صفحة من القطع
البير، بل التاب فلسفة مركزة: إن (الإمبريق هو التجريب)، وإن (الإبستمولوج هو المعرف). عليك أن تركض وراء

المفاهيم والمصطلحات، ومع ذلك يحفّزك (ريور) عل التابة. إن شيئاً من الماء والشعر ف فلسفته. صحيح أنه
مركز، ولن يمن تخفيفه ببعض الماء. مثلا يقول: «من أكد عل شء فقد قال شيئين». إن الجسد أهم ما ف كتاب

ريور هذا. كتاب غامض، ولنه يصبح واضحاً مثل عين الشمس حين تصبر قليلا عل القراءة.
* ظننت أنن سأقرأ كتاباً شعرياً تماماً حين ذهبت إل (جان لوك ماريون) ف كتابه (ظاهرة الحب). التاب ستة

تأملات فلسفية مركزة ه الأخرى، لن لا تنس الصبر عل القراءة. يركز (ماريون) عل مصطلح يترر ف التاب



.(الاختزال الغرام) ات، إنه مصطلحعشرات المر
إسفنجة. وف ل القارئ إليشبعك تماماً. يحو رر المصطلح ل(الإشباع). ي سمن أن يما يم يلجأ (ماريون) إل

الوقت نفسه يفتح شهيته عل التابة..
مرة ثانية وثالثة. القراءة حصان، والتابة عربة، وأنت بالمنطق لا تضع العربة أمام الحصان.

..ثنائية جميلة تلك الت تسبق التابة فيها القراءة. كأن القراءة حمل، والتابة ولادة
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